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قراءة في محنة غزقراءة في محنة غزقراءة في محنة غزعر المقاومة العــربيقراءة في محنة غزعر المقاومة العــربية من خلال نــماذج شعر المقاومة العــربية من خلال نــماذج شعر المقاومة العــربية من خلال نــماذج شة من خلال نــماذج ش  

 

  

 

                                                                                            
                                                                                            

رضا عامررضا عامررضا عامررضا عامر. . . . أأأأ                                                         
. الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر---- جامعة ميلة جامعة ميلة جامعة ميلة جامعة ميلة  

                                

  :     ملخص المداخلة
الصامدة " مدينة غزة"        يعد الشعر العربي الذي نظمِ أثناء الحرب اليهودية على        

 التـي أدى فيهـا دوره علـى أكمـل وجـه ممكـن عرفتـه فلـسطين المحتلـة                     من أنبـل القـضايا    
وعليه تعددت الصور والتضحيات الهائلة، والتنازلات الثمينة التي قدمها أهالي مدينة غزة          

  . من أجل الصمود
Résumé:                          
 

                La poésie, qui a etait ecrite pendant la guerre juive sur la ville 
de Gaza Enduring plus noble des questions qui ont entraîné dans le rôle 
de la mesure du possible, connue usurpé le droids de la Palestine et voici 
des images colorées et les sacrifices énormes, et des concessions précieux 
par les habitants de la ville de Gaza à la résilience face de l'entité sioniste 
brutale.                                                                                                           

        
  :تمهــيد*/

الذي " البطوليالسياسي الملحمي   "       تنطلق هذه المداخلة من إشكالية الصراع        
  أثنـاء العـدوان اليهـودي الغاشـم وكيـف اسـتطاعت هـذه             ةخاضته مدينة غزة الفلـسطيني    

الأخيرة من خوض غمار البحث عن الحرية، والإنعتاق ومن ثم المشاركة في أخطر المهام              
البطوليــة جنبــا إلــى جنــب مــع أبنائهــا البــررة ،وكيــف أقــدمت علــى اكتــساب التقــدير و    

تها، وتحدياتها للكيان الصهيوني، والتاريخ يذكر لنا العديد من أبطـال        الاحترام  لبطولا  
" الـسموني   محمـد "إلى"  محمد البابا"و" علاء زقوتالمناضل "مدينة غزة الخالدين بداية بـ

، كلّ هؤلاء الشهداء خاضوا رحلة الكفـاح المـسلّح والنـزال فـي سـحات الـوغى           ...وغيرهم
فـي تحريـر وطـنهم مـن رهـن الإسـتدمار اليهـودي بـشتى          مؤكدين علـى دورهـم الفلـسطيني        

  .الوسائل المشروعة ،وغير المشروعة
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 للنقاش العديد مـن المـرات فـي كـلّ المحافـل        ة      لقد طرحت القضية الفلسطيني   
الدوليــة، والمــؤتمرات العالميــة إلاّ أنهــا لــم تجــد حــلا ّ،ومــن ثــم  جــاءت العمليــات الأخيــرة  

     نون هـذه المأسـاة العربيـة،          لتؤكّد على بشاعة العدوعراء يدووهذا ماجعل العديد من الش
ــزة الفلــسطينية المحاربــة            ــإبراز صــور غ ــلّ لحظــة، وهــذا ب ــا عربيــا ك ــم ينزفــون دم وه
والمناضلة ،وعرض أشكال كثيرة من نـضال شـعبها بدايـة بالنـضال بالـسلاح إلـى النـضال         

  .بالقلم
التــي دارت رحاهــا بــين " زرة غــزة مجــ"   وعليــه ظهــرت نمــاذج شــعرية عــدة تبــرز فــي 

عبـد الكـريم شعبان،يوسـف محمـود خليل،جهـاد      "أقلام الشعراء المـشارقة والمغاربـة ك ــ      
الأحمديـــة، محمـــد توفيـــق يـــونس، زكريـــا مـــصاص، وفيـــق كامـــل صـــقر، محمـــد رجـــب 

ــادر  ــب،موفق ن ــشعب        " رج ــاة ال ــور مأس ــل ص ــي نق ــرائحهم ف ــان لق ــوا العن ــن أطلق ــرهم مم وغي
ــشعرية " تأزمــت عنــدهم الكتابــة "إلاّ أنّ هنــاك مــن الــشعراء ممــن   الفلــسطيني برمتــه   ال

فبقــواعلى شــرفات المــشهد يحللــون خيــوط المــصيبة تــدريجيا لعظــم المأســاة ومــصابها          
الجلــل،ومنهم مــن هــم بالبحــث عــن متــنفس لهــذا المــأزق الخطيــر الــذي ألــم بكــلّ طبقــات  

ومركـزا للتـصفية الفكريـة    المجتمع العربي وجعل من المثقف الفلسطيني هدفا للقنص        
  .والنفسية

     ومن هنا كانـت قـصة مأسـاة مدينـة غـزة المحتلـة كغيرهـا مـن المـدن العربيـة             
المستهدفة  كبغداد ودمشق وبيروت وغيرها مـن الـدول الرمـز التـي باتـت تناظـل مـن أجـل            

ت الحرية والوطن والتاريخ الذي أصبح يعبث به الاحتلال الصهيوني كمـا يـشاء ولهـذا بـدأ              
ــتهداف         ــتلال و الاس ــضية والاح ــرارة الق ــد م ــزة يكاب ــق بغ ــث متعل ــب وباح ــلّ أدي ــاة ك مأس
الصهيوني الذي لايقرق بين الصبي، والشيخ ، والعجوز ضارب بـالأعراف الدوليـة والقـوانين           
والمواثيق عرض الحائط،وهكدا كانت بداية القـصة الأليمـة التـي كـان بطلهـا يهـودي                

  .امرأة ، وشيخ ، وعجوز عربي صامدجلاد لايرحم وضحيتها طفل، و 
  

  محنة غزة وأثرها على الشاعر العربي المعاصر : المحور الأول   *
     ارتقــى الــشعر العربــي المعاصــر، تــدريجيا وانتقــل نقلــة نوعيــة جعلتــه يحــاكي   
النقــد المعاصــر مــن خــلال الرمــوز الفنيــة والأســطورية، والعنــاوين المــشفرة، والبحــث عــن    

يم الإنسانية النبيلة، والخلاص من نكبات وصروف الأزمة، خاصة بعد تشيئ       المعاني والق 
الإنــسان الــذي أصــبح رقمــا فــي عــالم مــادي تــسيره الآلات، وتغمــره البــرودة القاتلــة لكــلّ    
الأحاسيس والمشاعر، لتأتي الدوافع النفسية عاكسة ما يعانيه الشاعر من واقع مؤلم نتج   
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 ـــ  ة حــصار والهجـــوم اليهـــودي علــى مدينـــة غـــزة   عــن الكبـــت الروحـــي الــذي خلقتـــه أزم
  .الفلسطينية ،والتي عاشتها كلّ شرائح المجتمع العربي

     ــد ــة تع ــديث      المدين ــي الح ــشعر العرب ــي ال ــضوراً ف ــر ح ــوعات الأكث ــن الموض  م
إليهـا، ولكـن علـى الـرغم مـن هـذا الاخـتلاف إلا أننــا         ، واختلفـت نظـرة الـشعراء   والمعاصـر 

إظهــار علاقــتهم الروحيــة والنفــسية بهــا تمثــل فــي   مــشتركاًنكــاد نلمــس لــديهم قاســماً
وتبدوا مدينـة غـزة المحاصـرة كغيرهـا مـن المـدن العربيـة الجريحـة تنـز عـن ألـم دفـين                         

 .تجرع مرارته الإنسان العربي برمته من المحيط إلى الخليج

فنــتج عــن هــذا الجنــوح خلــق نــوع جديــد مــن العطــاء الفنــي ،والتمــرد علــى الواقــع    
، وترجمـة لنـوازع نفـسية    " أزمـة غـزة  "ير، والبوح بالمعاناة التـي يحـسها الـشاعر جـراء          المر

داخلية تميل إلى رفض الواقع المرير والنزوع إلـى العطـاء المتجـدد، ونتيجـة لكـلّ  تلـك             
المزالق التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط كانـت الموضـوعات الـشعرية تـصب كلّهـا فـي        

سياسية من معاناة وتشتت وتمزيق للوطن والضياع، والمـوت اليـومي   دائرة خطاب أزمة غزة ال 
  .الأليم الذي يتصدر شفاه العامة ،والخاصة من الناس

فــي ظــلّ الظــرف الــراهن عمــلا بــسيط   " قــصيد محنــة غــزة "       ومــن هنــا لــم يعــد 
 نسيج محكم تشكله وتغذيه جملة من العناصر لعلّ أهمها ذاكرة الشاعر «التكوين بل   

 العربـي   ف، ومن هنا كـان لا بـد علـى المثق ـ          )1 (»تجيش به من خزين معرفي ووجداني     وما  
 يتضمن رؤية متجددة لمفارقـات الوجـود، علـى        «من مواكبة المتغير الزمني للمبدع الذي       

 هكـذا  و ،)2(»نحو يسهم في تغيير العالم وتغيير العالم يـتم بتغييـر الإنـسان الفاعـل فيـه                
للبحـث عـن بريـق    لمـألوف وتحـولاً مـستمراً      اتجـاوز   ل محاولة   "شعر غزة الملحمي  "نظم  أصبح  

أمل للخلاص من هذه الأزمة،والتشبث بكلّ معنى يوحي بالأمن والفرجـة مـن هـذا الحـصار                 
المضروب على الغزاويين ،والانتهاكات المشروعة ،وغيـر المـشروعة المـسلطة علـيهم مـن               

  .قبل الكيان الصهيوني
 انعكاســات  العديــد مــن- زمــن محنــة غــزة  -المعاصــر     حقــاً شــهد الــشعر العربــي  

يبحـث عــن   أو فـي طريقـه إلــى الـضياع    ا ضــائعظهـر جـيلا   العربـي الــذّي أ الإحبـاط الـسياسي  
أمـام   وهـذا مـا فـتح البـاب لـسد الفـراغ الفكـري        ، الابتعاد عـن الـصراع   السلم والاستقرار، و  

ــشباب   ــشعراء ال ــة ال ــن نخب ــة وا  عــدد م ــاطى الثقافــة عام ــن تع ــك   مم لأدب خاصــة، لأنَّ تل
كانت تمثل حداثة العصر، والبديل المتوفر فـي الـساحة الـذي يمتلـك       الأدبيةالتيارات

 وسـط  مـشفرا  العربـي  ويـصل إلـى القـارئ    قرائح الشعراءخلال ما تنشره  لغةٍ مدت جسوراً من
حيـث كـشفت أزمـة حـصار غـزة عـن             الاقتـصادية والعـوز المـادي        الأزمـة و،خيمة التخلّـف    

ــة        الن ــة، والغربي ــدول العربي ــض ال ــرارات بع ــح ق ــت توش ــي كان ــة الت ــة والخيان ــا المبيت واي
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الصديقة والمساندة للقضية الفلسطنية ليزاح اللّثام عن السكوت، وحتـى التأيـد لليهـود              
في مشروعية جرمها لمدينة غزة الجريحـة ،وكـأنّ العـالم كلّـه تـآمر عليهـا خـشية علـى                 

 .وديتقاطع مصالحهم مع الكيان اليه

 ويراقبــه، فــإن قــارن الأمــر بمــا تقدمــه  المتلقــي العربــي يــراه  كــانهكلّــ ذلــك     
الــصحافة العربيــة والغربيــة مــن مآســي الــدمار والمــوت العــشوائي الــذي طــال كــلّ شــرائح   

كلّ القرارات الـسياسية التـي    الشعراء امتلكوا كمية من الرفض ضد مجتمع غزة نجد أنّ   
  لا يعنــي حكمــاًهــذاو، شــكلاً ومــضموناً لأقلميــة والدوليــةتبنتهــا المنظمــات العربيــة ا 

بالسلبية والتهميش عليها بـل هـي القطيعـة مـع الخيانـة ضـد سماسـرة وتجـار المـوت الـذي                       
 يتاجرون بالدم العربي الذي أصبح رخيصا لذلك كان على المثقف الحاذق أن يفهـم دوره    

 والثـورة علـى الوضـع    لتجديـد  يمتلـك قـدرة ا  حتى يستطيع التواصل مع الآخرين ،ومن ثم   
 موضوعية تحفزه على المساهمة فـي قـضايا أمتـه    نظرة  الثائرلا ينظر إلى      في وسط  الراهن

   .إبداعه  قول الشعر أومن خلال
     و تأتي الدوافع النفسية بوصفها انعكاسا يعانيه الشاعر من واقـع مـؤلم نـتج عـن          

المنــا العربي،والفلــسطيني خاصــة الكبــت الروحــي والمــادي الــذي خلقــه الاســتعمار فــي ع
 الميل بل الجنوح إلى خلـق نـوع   «وصولا إلى أزمة الخطاب السياسي والثقافي، فنتج عن هذا 

ومـا هـذا   (...) جديد من العطاء الفني تظهر فيه الأمة أنها بدأت تستعيد نـشاطها وحريتهـا          
ــى الواق ــ     ــر، والبــوح  العطــاء الفنــي المتجــدد إلا ثمــرة مــن ثمــار الثــورة، والتمــرد عل ع المري

بالمعاناة التي يحياها الشاعر، وترجمة لنوازع نفسية داخلية تميل إلى الرفض وتنتزع إلى           
  ).3 (»العطاء المتجدد

الذي عبر بصدق عن الأزمة ليثير الكثير " محنة غزة "      لقد طرحت قضية شعر     
لمحيـر هنـا هـو مـا الـذي      الـسؤال ا  لعلّمن التساؤلات وأيضا الحواجز النفسية والوجدانية، و

الـسؤال تعقيـداً وإِبهامـاً     ؟ ويزداد هـذا  موضوعاً خالداً للكتابة الأدبيةشعر المحنة يجعل 
قــضية الــشاعر العربــي وشــغله وتــصبح الإجابــة عليــه ضــرباً مــن المــستحيل عنــدما تــصبح 

موضــوعاً وحيــداً يحفــز الــشاعر دون ســائر الموضــوعات المحفــزة للإنــسان فــي هــذا  الــشاغل 
، ونقطة مركزية     شتى الهموم الأخرى    فيه تذوب يوميا    عندما يصبح هما     خاصةلكون  ا

حوله سائر الموجودات ولا يدركها الشاعر إلا مـن خلالهـا وهـي المفتـاح      في الكون تسبح
  .دونهمن سائر أبواب الدنيا  الذي لا تنفتح

 أن يتنـاول    في أعمال الشعراء المعاصـريين يمكـن      " محنة غزة "    والحديث عن شعر    
والواقـع  "  زاوية الموقف الإيديولوجي، و زاوية الموقف الفنـي  : "من زاويتين مختلفتين هما   

أن الفصل بين الموقفين إنما نميل إليه من أجل إعطـاء نظريـة عامـة عـن دور الـشاعر فنيـا                       
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وقدرته على التمثيل  لمشهد العنف الدموي، والموقف الإيديولوجي من هذا التـذمر الـذي     
وح به كلّ ركن من أركان غزة لينقل لنـا وقـائع المـشهد الـدموي اليـومي كمـا ينقلـه                يف

 الأديـب مطالـب بـإبراز حيـاة مجتمعـه          «الصحفي إلى المتلقي بأمانة وموضوعية ولهذا نجـد       
  .كما هي لاكما يجب أن تكون في متخيله الشعري) 4(»وشؤون عصره

  .الشعر العربيحضور ملحمة غزة في نماذج من : المحور الثاني-2
    تتجلى كتابة أزمة استهداف غزة في الشعر العربي المعاصر من خلال العديد من          
النمــــاذج التــــي عايــــشت الموقــــف الألــــيم، أوعبــــرت عــــن القــــضية مــــن بــــاب التعليــــق   

في عمومه يصول ويجول في تبريـر واقـع الأزمـة           " ملحمة غزة   "والتأويل،وهكذا كان شعر  
لاجتماعي والديني والثقافي والاقتـصادي وفـي هـذا الـصدد كـان             بين التفسير السياسي وا   

الشاعر ونظمه جنبا إلى جنب يمارس تحليل هذه المأساة،والتعبير الأمين عن عوالم الواقع         
للــشعر طبيعــة ملكيــة فإمــا تكــون لــه الــسيادة وإلاّ فإنــه يتنــاول عنهــا   « ومــن هنــا كــان

 وسـلاح يـدافع بـه عـن منكـوبي هـذه       ،ومن هنا كان لابد للـشاعر مـن صـوت    ) 5(»ببساطة
الأزمة فـإن عـد تجـار المـوت يجعلـون مـن لغـة الرصـاص والـدم وسـيلة لتبريـر أفعـالهم فـإنّ                    
القصيدة كانت مشروع مقاومة من نـوع آخـر يحمـل خطابـا ذو طـابع فنـي جمـالي يكـشف           

  .خفايا  المصاب الجلل
ــى  فــي تلــك الفتــرة ينــشرون ب ــ " ملحمــة غــزة  "      لقــد كــان رواد   وح أشــعارهم عل

صـــفحات المجـــلات ،والجرائـــد العربيـــة اليوميـــة و الأســـبوعية، وحقيقـــة الأمـــر أنّ جـــل ّ 
كتابات ملحمـة غـزة ، وحيثياتهـا كـان تأثيرهـا كبيـرا علـى الـساحة الأدبيـة الـشعرية             

 لهمجيـة آلـة المـوت       ةالعربية والعالميـة علـى وجـه الخـصوص ، فكانـت الـصور الغوغائي ـ              
ت العديد من أبناء غزة تمثّل نموذج الفناء الذي يعتبر وصمة عار علـى      اليهودي التي حصد  

  .كلّ المنظّمات الحقوقية العالمية التي سادها الصمت وخيانة الإنسانية
      قطعا كانت صور الإبداع الـشعري ملاحـم تملؤهـا رائحـة الجـرم والفنـاء الأزلـي              

 لذلك كانت فلسطين بأكملهـا      ةالذي تنوعت طرائق الموت فيه والجاني واحد، بالإضاف       
ضحية للترهيب والإرهاب وجلاديه في كـل حـين ،حيـث أغلقـت حـدود مدينـة غـزة التـي                     
باتت معزولة ،وأزهقت أرواح الكثير من أبنائهـا وشخـصياتها،وعموما كـان المـشهد اليـومي         

  .       تقتل فيه الأمومة والبراءة يوميا امشهدا سوداوي
العديد من المشاهد الـشعرية التـي شخـصت عمـق مذبحـة                 ونسوق في هذا السياق     

مدينــة غــزة ، وهــي موزعــة علــى مــشاهد تــصور مــشاهد العنــف والجريمــة المنظمــة وهــي    
  :كالآتي

  ":غزة زمن المحنة"الصورة الأولى .1.2   
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ــشاعر  ــشير ال ــعبان  –     ي ــريم ش ــد الك ــى - عب ــراحة إل ــالعطف،  « ص ــساس ب  أنّ الإح
 مــن العواطــف المــشوشة والتافهــة، ويجعلنــا أكثــر قربــاً مــن    والخــوف مــن شــأنه أن يخلّــص 

، وهـذا مـا   )6 (»الوجدان الإنساني العـام البعيـد عـن الأنانيـة وتـضخم الـذات وضـيق الأفـق            
ــصيدة   ــده قـ ــا "تؤكـ ــزة ميزانهـ ــلّ      " لغـ ــر بكـ ــع الخطيـ ــدع الوضـ ــا المبـ ــايش فيهـ ــي عـ التـ

  :المريرة حيث يقول فيها" أزمة غزة"حيثياته،وهي في عمق 
   هذا الزمان اليباب لغزة «

   هذي الحراب لغزة

   واخيبتي كل هذا الخراب لغزة

   وخز الضمير لغزة

   يستطير وما

   نصف الجواب لغزة

   من الخبز للجائعين رغيف

   غاز وشمعة نور وجرة

   ضحكة طفل ونار تفور لغزة

  نوح الثكالى وجوع الجياع ووهج القصور لغزة

 

  

  ).7(»ورحتى ثغاء القب لغزة
     حيــث تنتقــل فيهــا حركيــة التــوتر النفــسي تــدريجيا عبــر الأصــوات المهموســة  
وصولا إلى الأصوات الانفجارية التي تعكس رؤية الشاعرة للواقـع، ونظرتـه الثاقبـة التـي              
تشخص خصوصيته للوضع الراهن الذي عاني من وكزات الدهر وصروفه كلّ غزاوي، ومـن      

 «دة بنـصه الأدبـي الـذي يعـد علامـة نفـسية لحالاتـه وعليـه        هنا فالمبـدع لـه علاقـة وطي ـ    
لم تسقط من قلمه حـالات الحـزن أو الخـوف أو الفـرح أو الطـيش أو       ) 8(»الإنسان المبدع لغز  

  .السكوت إلى غير ذلك من آثار الأحداث النفسانية إلا وكان لها مرجعيتها في اللاشعور 
المحنـة، وماآلـت إليـه مدينـة        واصفا زمـن    "يوسف محمد خليل  "وفي نفس الصدد نجد   

ــراثن المــوت        ــى المــواطن الأعــزل العــالق فــي ب ــا عل غــزة مــن مناكــب ومآســي تمــارس يومي
المشروع، فراح  الشاعر يلعن مرارة الشتات والتمزق والموت والدمار الذي أصـاب هـذا الـشعب      

 المحنـة   الشهيد طالبا منه البوح والتمرد على واقعه والتطّلع إلى أمل في الخـلاص مـن وجـع              
  :قائلا لـه
   ...وردة يا «
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   ...بوح حرفٍ حزين يا

يهمس بأنين..   

جراح البائسين يبلسم..   

   ..وردة نازفة يا

   ..إكليل العرس على

  ) 9 (»  ..ودامعة على شموع القدس

     وفـي هـذا المقطـع الـشعري نجـد الـشاعر يـصور عمـق الألـم الـذي ماتـت فيـه جـلّ              
ح الكــلّ فــي غابــة المــوت يحــصد الخــراب والــدمار الــذي أورثــه لــه سماســرة الـضمائر وأصــب 

ــة           ــل والنزع ــاب العق ــلّ غي ــي ظ ــة ف ــق الفاجع ــستوعب عم ــتطاع أن ي ــد اس ــلا أح ــوت ، ف الم
الإنسانية التي حلت محلها بوابة الظلام ،والغدر لتصبح غزة وردة تنزف ألما وحزنـا ودمـوع                

الـذي يـصور بـشاعة ألـم غـزة           " موفق نـادر  "اعرتنار على مدينة القدس، كما نعثر على الش       
مـن خـلال المقطـع الأول  الـذي نقـل أوجـاع وآهـات مدينـة غـزة            " لك ياغزة   " في قصيدته   

بأسرها ليأتي المقطع الثاني مصورا تحدي تلاميذ المدارس لطـائرات اليهـود، ومـوتهم وهـم                
  :لتي يقول فيهالا يحملون في أيديهم إلاّ الحجارة ليدافعوا بها عن غزة وا

   يا غزة هاشم  آهِ«

   ظلّ يقاوم.. يا جرحاً يدوي نزفه آهِ

   يا معجزةَ القلب الذي ليس يساوم آهِ

   طفلٍ فيكِ منذور لكي يثوي شهيداً كلُّ

   لابساً ثوباً

   دموعٍ ودماءٍ وتمائم من

* * *   

   من كلّ صوب الطائرات فلتجئ

   الأرض وتغتال الشجر تحرق

   الحقد شعاراً للبشر تجعل

   يلقاها تلاميذُ المدارس سوف

بعيونٍ طار من أحداقها الخضر الشرر   

   ويموتونَ

   ) 10(» الأيدي حجر وفي

 مهمة الفنان هي التعبير عن الانفعالات ، إنها انفعالاتـه علـى أيـة    « أنّ  د    وعليه نج 
ل عبر عنها سـوى مـن شعــر بهـا، ولـو كانـت       صورة من الصور ولن يستطيع أحد أن يحكم ه     
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هذه الانفعالات خاصة به ولا تخص أحداً غيره ، فلن يوجد أحد سـواه قـادر علـى الحكـم          
  ). 11 (»بأنه قد عبر عنها أولاً

  ":استهداف براءة الأطفال"الصورة الثانية .2.2
 فــي مرائلقـد اســتبيحت بـراءة الأطفــال ،حيـث ســجلت  ملحمــة غـزة العديــد مـن الج ــ    

 الأحــداث الإعلاميــة وقتهــا حفاظــا علــى  احقهــم ممــن وثقهــا التــاريخ الإنــساني،أو تجاوزته ــ
قداستهم وطهرهم ومع هذا فقد شهدت هـذه المجـزرة مآسـي التنكيـل والفتـك بالأطفـال                 

 ــ) وجـه غـزة  (بكلّ همجية عمياء، وهذا مـا تجـسده قـصيدة       التـي  " يوسـف محمـد خليـل   "ل
  :لتي غدرت في مهدها قائلا فيهايصور فيه براءة الطفولة ا

    ..حلم أطفال يا «
زرعوكِ على النوافذ والأبواب..   

   ..حلم أطفال نيام يا

ئِدوا قبل الفطامو..   

   ..براعم تغفو يا

  ) .12 ( »  ..أكتاف الهيام على
 اللّغوية للقوافي لتنفجر محدثة شرخا،     توتتواصل رحلة الموت فوق صمت الاجهادا     

فـي  "  جهـاد الأحمديـة  " مملوءة بالمرارة الفاضحة لتعكس عظمة مصاب المبـدع      وصرخة
 الـشعر هـو الـدواء       « التي شخصت نبرات مفعمة بالحزن ليكـون         - غزة في القلب   –قصيدته  

  :، وهذا حينما يقـول) 13 (»لأبشع مرض يصيب الروح أي فساد الوعي
» عيـن ـشعلى طفلٍ يفت   

   أشـلاءِ الضـحايا بين

   ..بقـايا ثديِ أم عن

تنـادي عيـن على أم   

   سـبعةَ الأطـفالِ

   يتجمـعوا كي

   لهفتِـها حول

ولكن ... لا أحـد   

   تصـدق أنـهم هي لا

   جميعاً ماتوا

تحـت أنقاضِ البلد.  
  ـابةٍ عيـنعلى دب   
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   عيـن فيها لا

   ترى لحماً ودم كي

   تمشـي

   ها المنـايافتلقـا

   عشواءٍ خبطَ

على الطـائرة العمياءِ عيـن   

   رأسِ السـنة في

   من التـاريخِ تأتي

المدخنة عبر   

   لأطفالِ المدارسِ تهدي

   .تيسـر من غضـب ما

   تبـت يد التـاريخِ

تب ـاريخ14 ( » .والت   (  
لـدمار، والاستئـصال والفنـاء للأطفـال الـصغار               لقد أوجدت الأزمة السياسية لغزة ا     

ــة         ــن جه ــنظم م ــة وال ــاريخ مــن جه ــي ســجلها الت ــن الحقـــائق الت ــة ، وغيرهــا م وقتــل للأجن
ثانية،وتتراســل أنظمــة الخطــاب البلاغــي علــى مــساحة كبيــرة مــن قــصائد المحنــة، وإذا   

 العديـد   علـى طـول  عاحتكمنا إلى ثيمات العديد منها  سنجد هذا السيل مـن الآهـات يترب ـ      
مــن القــصائد الــشعرية ،التــي تنــشد زفــرات  الغــدر للطفولــة فــي ثانيــا الواقــع والتنكيــل     

  ":محمد رجب رجب "والرفض للآخر،وعليه يقول الشاعر
  والورد والريـحانَ والأمــْداءَ***    يا طفلَ غزةَ هاشمٍ أبكى الندى    «

   أهلَ *** يا طفلَ غزة هاشمٍ، ما لامست 15 ( »نا الأعـداءَصرخات دمعك        .( 

يقـيم مـن ملفوظاتـه جدليـة ترشـحت عنهـا صـياغات         " محمد رجـب رجـب    " إنّ الشاعر 
تتشاكل وتتعالق عبر خطابه الشعري أنساق حياتية تدل على الجرم الذي استهدف بـراءة           
الطفولة في غفلة مـن التـاريخ ،والـزمن ،والأمـن والانكـسار والحـسرة والآهـات التـي وثقـت                   

راحا تاريخيا حياتيا ضاجا بالأسئلة وأنظمة الحيرة على الجـرم  الممـارس علـى هـؤلاء               اجت
  .البراعم 

      وتتواصــل أزمــة المبــدعيين فــي تــشريح القــضايا الحزينــة التــي مــرت بهــا كــلّ    
شرائح المجتمع ليسلط الشعر على مسألة استهداف النساء التي كانت مـن أهـم البـؤر التـي               

  .ساة مع مثيلتها الطفولة ،وبشاعة الموقف الرهيب تشاكلت فيها المأ
 :استهداف النســاء"الصورة الثالثة.3.2     
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فــي رحلــة المــوت، ومقتربــات الغيــاب وأنــساق " يوســف محمــد خليــل" يمــضي الــشاعر 
نـساء  " الحزن من خلال المشهد التشكيلي الـشعري لتجربـة الـشاعر المريـرة واصـفا مأسـاة                  

ة التـي تعـد معـادلا موضـوعيا للآلهـة عـشتاروت التـي تعيـد الحيـاة                   ليبوح بجـراح غـز    " غزة  
  :كما تعيد الحياة لثكالى غزة قائلا فيها/ لتموز

   ..وردة غزة الحزينة  يا«

ستقومين من بين الأموات..   

وتعيدين البسمة للأمهات..   

16 (»   ..الثكالى الدامعات .(  
ودي فــي أســطرة الــذات فــي المعنــى وتــوهج   إنَّ حلــم الــشاعر ينطلــق مــن قلقــه الوج ــ

ــالى         ــات الثك ــسمة للأمه ــود الب ــدما تع ــاة عن ــات الحي ــذات وجمالي ــة ال ــي وجودي ــى ف المعن
الدامعات،والأبيات السابقة للذكر تؤكد حضوره الفعال عبر خطـاب مـشهدي جـريء فـي               
ألفاظــــه ،ومعانيــــه الدلاليــــة العميقــــة وخطابــــه الحيــــاتي وإرهاصــــات الــــذات الــــشاعرة  

 .توهجة،المشبعة بنبرات الحلم في رؤية جمالية ساحرة يغشاها الأملالم

يسعى جاهدا إلى تشخيص عمق المـصاب الـذي         " جهاد الأحمدية "كما نجد الشاعر    
  :   مس المرأة بكلّ حيثاتها ومكنوناتها إذ يقول

»ة  عيـنعلى غـز   

 لا تنـام وعيـن..   

   تبكي دماً مقلةٌ

مسـتدام جرح والقلب   

ة عيـنعلى غز   

أبرقـت وعيـن   

    حـزناً على امرأةٍ
ما تناثر تلملم   

   تفاصيلِ ابنِها من

كام17(»   .المنشولِ من بحـرِِ الر (  
وتبقى حال كلّ نـساء غـزة الجريحـة مزريـة، وملغمـة حيـاتهن بمـرارة المنيـة التـي                  

: الحقـد علـى كـلّ أنثـى عربيـة     تلاحقهن من شارع لآخر ومن بيـت لآخـر فـي جـو مـشحون ب        
البنــت، وعليــه وجــدت المــرأة نفــسها فــي كــلّ يــوم شــهيدة علــى صــفحات   / الأخــت/ الأم /

  .الجرائد والمجلات تكابد مصيرها بكلّ أناة
  :خاتــمة الدراسـة*
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      وفي ظلّ هـذا البـوح المـشحون برائحـة المـوت تحولـت الكتابـة الـشعرية عنـد                
 الــصراخ المــستمر ليكــسر جــدار الــصمت الــذي طــال أمــده شـعراء محنــة غــزة إلــى نــوع مــن 

ــة لمتــسببي هــذا الجــرح      ــا والمطالبــة بالعدال ،والتنديــد والتنكيــل بالجريمــة ومقترفيه
الدامل وقـد امتطـى الـشاعر وقتهـا فـرس البحـور ليمـارس قـتلا رمزيـا مـشروعا ضـد أولئـك                        

 هـم علمـاء الـنفس الأوائـل     الـشعراء « كان الذين يمارسون العنف ضد أبناء غزة العزل لهذا
ــده    ــاء بع ــن ج ــهلّوا لم ــذين س ــنفس      مال ــانيم ال ــشاف أق ــة اكت ــصور الحديث ــاء الع ــن علم  م

فحياة الإنـسان النفـسية مـزيج معقَّـد مـن الـوعي و اللاوعـي، تكمـن بينهمـا                    (...) المعتمة،
،ومن هنا كان من الواجب على الشعراء التخفيـف مـن وطـأة       ) 18(»القوة العازلة أي الكبت   

المصيبة وتنفيس هموم المجتمـع العربـي الفلـسطني المـشخون بمـرارة المـصيبة والمأسـاة                 
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